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لتعزيـز  مختلفـة  اسرتاتيجيات  إنسـاني«4  كهـدف  الاجتماعـي 
المزيـد مـن المواقـف الترحيبيـة تجـاه السـوريين في لبنـان. وقـد 
تـم ادراج مسـتفيدين لبنانيني في بعـض البرامـج التـي صُممـت 
في الأصـل لتقديـم المسـاعدة للاجئني فقـط. كام عملـت برامـج 
المضيفني  بني  الإيجـابي  للتفاعـل  مسـاحات  خلـق  عىل  أخـرى 
الروابـط الاجتماعيـة وتعزيـز  ببنـاء  أماًل  السـوريين،  والنازحني 
الثقـة بني الطرفين. وتولت المنظامت غير الحكوميـة والمنظمات 
الدوليـة  واللجنـة  للاجئني  النرويجـي  المجلـس  مثـل  الدوليـة 
والاسـتقرار هـذه. التماسـك  قيـادة مشـاريع  الأحمـر  للصليـب 

لبنـان غري مهـدّد بوجـود عـدد كبري مـن  ولعـلّ الاسـتقرار في 
السـوريين الذيـن يسـتضيفهم عىل أرضـه، ذلك أن العديـد منهم 
تربطهـم في لبنـان روابـط اجتماعيـة طويلـة الأمد وصالت قرابة 
في البالد. لكـن الإقصـاء والعـداء بني الطوائـف كان عىل الدوام 
جـزءًا ثابتًـا مـن تاريخ لبنـان القصري كدولة قومية. وقـد أظهرت 
اسـتجابة الدولـة للنازحني )بمـن فيهـم الأرمـن والفلسـطينيون 
والعراقيـون والآن السـوريون( بطابـع تمييـزي. ومـع ذلـك، فـإن 
التضامـن مـع النازحني السـوريين ودعمهـم يعتمـد بشـكل كبري 
عىل دور المجتمـع المـدني. فكانـت أنجـح المبـادرات مبنيـة عىل 
التعـاون بني الجهـات الفاعلـة السـورية واللبنانيـة. فعلى سـبيل 

برامـج  وهام   غري حكوميتني،  منظمتني  تأسـيس  تـم  المثـال، 
 ،Basmeh & Zeitooneh وزيتونـة  وبسـمة  المتعـدد  الدعـم 
مـن قبـل سـوريين مـن الطبقـة العليـا والمتوسـطة، وقـد حازتـا 
عىل دعـم كبري مـن قبـل أعضـاء المجتمـع المـدني في لبنـان منـذ 
بـدء عملهام على الأرض. وتتشـارك الجهـات الفاعلـة في المجتمع 
المـدني السـوري واللبنـاني )ذات الصلة والمتشـابكة أصال( في كثير 
مـن الأحيـان الأهـداف ذاتهـا، المتمثلـة بالحفـاظ على الاسـتقرار 
النازحني  مـن  للعديـد  اللجـوء  فرصـة  وفّـر  الـذي  البلـد  في 
السـوريين. فالمجتمـع المـدني هـو حجر الأسـاس لتحقيـق أهداف 

»قطـاع الاسـتقرار« في لبنـان. 

 نورالضحى الشط
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التوترات المرتبطة بتقديم المعونة بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020
)Watfa Najdi( وطفة نجدي

يمكن أن تتفاقم التوترات في حالات الأزمات المتداخلة: على الجهات الإنسانية الفاعلة ميدانيًّا إدراك أنواع 
التوترات المختلفة الناجمة عن توزيع المساعدات و الاستجابة وَفقًا لذلك.

فدمّر  بيروت،  شرق  شمال  في   ،2020 آب  في  هائل،  انفجار  وقع 
عشرات الآلاف من المنازل والمباني. ومع تدفق المساعدات الإنسانية 
على الأحياء المتضررة، كان ثمة مراقبة دقيقة عامة وواسعة النطاق 
حول كيفية استهداف المساعدات للمتضريين وتوزيعها عليهم. وفي 
والصحية  والسياسية  المالية  الأزمات  من  أوسع  سياق  وجود  ظل 
على  الفاعلة  والإنسانية  الحكومية  الجهات  أصبحت  البلد،  في 
الأرض تشعر بقلق متزايد حول ما يتعلق بالتوترات المتفاقمة بين 

المجتمعات المحلية.

)Bourj Hammoud( تجربة التوتر في حيّ برج حمود
الأمم  برنامج  عليها  يشرف  التي  التوتر  مراقبة  لاستطلاعات  وفقًا 
المتحدة الإنمائي )UNDP(، اشتدت التوتّرات الاجتماعية في أعقاب 
الانفجار، لاسيما  بين المواطنين اللبنانيّين واللاجئين السوريين، الّذين 

كانوا يرزحون تحت وطأة  تهميش اجتماعي واقتصادي شديدين. 
ومن  عادل.  غير  بشكل  وُزِّعت  المساعدات  بأن  طرفٍ  كلّ  فاعتبر 
المفارقات أنه في الوقت الذي شعر فيه السوريون بالتمييز ضدهم 
من قبل مقدمي المساعدة، اشتكى العديد من اللبنانيين من حصول 

السوريين على جزء فائض من المساعدات.

في الوقـت الـذي يتـم فيـه رصـد »التوتـرات« عىل نطـاق واسـع 
في لبنـان، يبقـى البحـث الإثنوغـرافي محـدوداً للغاية حـول تجربة 
التوتـر أو ارتباطـه المعقـد بأشـكال الهوية متعـددة الجوانب، مثل 
الاجتماعيـة.  الطبقـة  أو  الوطنيـة  الجنسـية  أو  الدينيـة  الطائفـة 
ومـن أجل استكشـاف هـذه القضية مـن منظور إثنوغـرافي، بدأتُ 
مشروعـا بحثيـا تشـاركيا في حزيـران مـن عـام 2021 مـع 9 مـن 
سـكان بـرج حمـود Bourj Hammoud، وهـو حـي يسـتضيف 
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لاجئني ومهاجريـن تأثـروا بالانفجار. وقـد تأسسـت منطقـة برج 
حمـود في أوائـل القـرن العشريـن كمالذ للأرمـن الذيـن شرَّدتهـم 
حمالت الإبـادة الجماعيـة التـي شـنَّتها الإمبراطوريـة العثمانيـة 
آنـذاك. وأمـا الان فتـأوي مجموعـات متنوعـة مـن ذوي الدخـل 
وفلسـطينيون  وسـوريون  لبنانيـون  لاجئـون  بينهـم  المنخفـض، 
وعراقيون، بالإضافـة إلى العامل المهاجريـن مـن أفريقيـا وآسـيا. 
وعىل الرغـم مـن أن المنطقـة توفـر فـرص عمـل وسـكنًا ميسـور 
التكلفـة نسـبيًا، إلا أنـه قـد تـم تصنيفهـا عىل أنها منطقـة فقيرة 
يسـكنها اللاجئـون في الغالـب وتعـاني مـن بنيـة تحتيـة متداعيـة 

وخدمـات حضريـة غري كافيـة. 1

تصورات التوزيع غير العادل للمعونة
التفكري مليّـا في أعقـاب  - بعـد  البحـث  تحـدث المشـاركون في 
انفجـار بريوت- عـن الاتهامـات والاسـتياء الـذي طالهـم بمختلف 
جنسـياتهم ووضعهـم القانوني. فأوضح أحد المسـاهمين اللبنانيين، 
لأن  والاحبـاط  بالغضـب  اللبنانيـون  المواطنـون  قائلا: »شـعر 
اللاجئين السـوريين كانوا يتلقون المسـاعدة«. فيما أبرزت مشـاركِة 
سـورية التصـور الخاطـئ المتمثـل في أن المسـاعدة كانـت تُقـدّم 
للسـوريين أكرث مـن غيرهم. وأضافـت قائلة: »معظم المسـاعدات 
اسـتهدفت اللبنانيني فقـط«. وقـد اسـتغل بعض الأفراد ووسـائل 
الإعالم والاطـراف السياسـية هـذه القوالـب النمطيـة التـي غالبًا 
مـا تُفـرض عىل كل مـن المواطنني والأجانـب على حد سـواء. ولم 
تكـن تلـك هـي المـرة الأولى التـي تُنسَـج فيهـا الشـائعات حـول 
سرديّـة المسـاعدات المسيّسـة وتعميمهـا بغيـة تعاظـم المشـاعر 
المعاديـة للاجئني تجـاه السـوريين والضغـط مـن أجـل عودتهـم 

إلى بلادهـم.

العـادل  غري  التوزيـع  حـول  التصـورات  هـذه  أضافـت  لقـد 
للمسـاعدات توتـرات طويلـة الأمـد داخـل بـرج حمـود، لا سـيما 
في منطقـة تسـمى النبعة )Naba’a(. تقـع النبعـة إداريـاً ضمـن 
بلديـة بـرج حمـود. ومـع ذلـك، فـإن هـذه المنطقـة هـي موطن 
الشـيعية،  الطائفـة  مـن  والمقيمني  اللاجئني  مـن  كبري  لتجمـع 
الذيـن يربزون هنـاك كتجمـع اسـتثنائي بني سـكان المنطقة ذات 
الغالبيـة المسـيحية في شرق بيروت. لهذا السـبب، يـرى البعض أن 
النبعـة موجـودة »خارج« برج حمـود، الأمر الـذي يعكس أهمية 
عامـل الديـن والجنسـية كأسـاس لإقصاء الآخـر. فقـد أوضح أحد 
المسـاهمين بـأن برج حمود »مقسـم مـن حيث أنـواع التفاعل ... 
فالأحيـاء والمبـاني مفصولـة عـن بعضهـا وفـق جنسـيات السـكان 
د هـذا الإحسـاس بالانقسـام المكاني  ومعتقداتهـم الدينيـة«. ويولّـِ
بني  الكراهيـة  حمـود  بـرج  في  المتضاربـة  الطائفيـة  والهويـات 
قاطنـي المـكان، خاصة عندما يتعلـق الأمر بروايـات متباينة حول 

التحيـز في تقديـم المعونـة.

الطوائـف  بني  الانقسـامات  الرغـم مـن ذلـك كلـه، فـإن  وعىل 
لمعظـم  الأفقـي  بالبعـد  غالبًـا  يسـمى  مـا  وهـو   – والجنسـيات 
أطـر التماسـك الاجتماعـي- لا تنقـل بشـكل كامـل وواضـح صورة 
»التوتـر« التـي بـرزت في هـذه الدراسـة؛ إذ تركّـز السـيل العـارم 
مـن الغضـب باتجاه المؤسسـات المسـؤولة عن توجيه المسـاعدات 
وتوزيعهـا، وهـو مـا يسـمى غالبًـا بالبعـد العامـودي. فقـد قـام 
الجيـش ومختلـف المنظامت غري الحكوميـة – بعـد الانفجـار- 
المسـاعدات  وتقديـم  الأضرار  لتسـجيل  المواطنني  منـازل  بزيـارة 
الماليـة لإجـراء الإصلاحـات. وقـد كانـت هـذه التقييامت - وفقًـا 
لمسـاهمين معنا في الدراسـة - غير منسـقة وتفتقر كذلك إلى معايير 
واضحـة في توجيـه المسـاعدات. إذ رصد مسـاهمون لبنانيون وغير 
لبنانني أدلـة عىل تحيز تقديم المعونة على أسـاس الجنسـية. فقد 
أوضحـت مسـاهمة عراقيـة أنـه على الرغـم من تضرر شـقتها أكثر 
مـن غيرهـا في بنايتهـا، إلا أن الجيـش اللبنـاني قـد قـدّم لعائلتهـا 
500 ألـف لرية لبنانيـة )LBP(، في حني حصلـت جميـع العائلات 
السـياق  في   .)LBP( لبنانيـة  لرية   4،000،000 عىل  اللبنانيـة 
ذاتـه، اشـتكى مسـاهم لبنـاني مـن أن السـوريين يمكنهـم الحصـول 
عىل تمويـل أكرث مـن اللبنانيني، عىل الرغـم مـن أنّ التحديـات 
الاقتصاديـة عينهـا تواجههـا المجموعتان. إلا أنّ إحدى المسـاهِمات 
السـوريات كتبـت أن عائلتهـا صُنِّفـت »غري مؤهلـة لتلقـي أي 
مسـاعدة ماليـة لأنهم كسـوريين يجـب أن يحصلوا على المسـاعدة 

.UNHCRمـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئ ني

عمودي أم أفقي؟
ينبغـي مـن أجل تجنـب تفاقـم التوترات بني اللاجئني والمضيفين 
إدراك الأبعـاد العاموديـة )المقـدم للدعـم – المسـتفيد من الدعم( 
جنبًـا إلى جنـب مـع الأبعـاد الأفقيـة )بني المجتمعات/الطوائـف 
المحليـة(. إلّا أنـه بالرغـم مـن تصاعـد التوتـرات بعـد الانفجـار لم 
تحصـل حـوادث عنف جسـدي كبير بني اللاجئني والمضيفين. وقد 
وصـف اللاجئـون المسـاهمون في هـذه الدراسـة بـرج حمـود – 
بشـكل عـام- بأنـه مكان للتنوع والتسـامح، حيث ظهـرت الروابط 
بني الأطـراف من خالل المعامالت التعاونيـة وتحمّـل الصعوبات 
المشرتكة. وخالل عمليـة إجـراء البحـث، اسـتمعنا إلى العديد من 
الأمثلـة عىل التضامن اليومي بني الطوائف، مثـل اقتراض بعضهم 
المـال مـن أحد الجريان، أو تقديم بعضهم الدعم لزميل دراسـة في 
الفصـل بعـد فقـدان أحـد الأقـارب. ومـع ذلـك، وجدنا أنـه عندما 
ـه الغضـب إلى أعىل تجـاه المؤسسـات - سـواء كانـت الدولـة  يُوجَّ
أو المنظامت غري الحكوميـة المحليـة أو الجهـات الفاعلـة الدولية 
- فإنـه يخاطـر بحـرف البوصلـة عىل أنهـا موجهـة إلى الجريان. 
لـذا، نـرى أنـه مـن الرضوري أن تـدرك الجهـات الفاعلـة في مجال 
المسـاعدة التوتـراتِ الرأسـيةَ في سـياق حساسـية النـزاع الخاصـة 
بهـا وأن تسـتجيب للأزمـات وفقًا لذلـك. وقد يتطلب هـذا العمل 
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التشـاركي مـع الجهـات الحكوميـة تقديـم نظـام حمايـة اجتماعية 
أكرث شـمولاً. 2 كام يتطلـب التعلـم مـن آليـات التضامـن القائمـة 
ملاءَمـة  أكرث  اسـتجابة  توفري  إلى  تنحـو  التـي  ودعمهـا، خاصـة 
للسـياق عىل الأرض ومراعـاة بشـكل أفضـل للنـزاع. 3 وعلاوة على 
ذلـك، يمكـن أن يسـاعد اعتامد أسـاليب اسـتهداف أكرث منهجيـة 
وشـفافية الجهـات الفاعلـة في مجـال تقديـم المعونة عىل معالجة 
غري  للتوزيـع  ]المسـتهدفين[  تصـورات  عـن  الناتجـة  التوتـرات 

للمسـاعدات. العادل 

 وطفه نجدي
 Issam Fares منسقة مشروع وباحثة، معهد عصام فارس

للسياسات العامة والشؤون الدولية، الجامعة الأمريكية في بيروت

 ،Bourj Hammoud 1. حاضنة الأمم المتحدة )2017( نبذة عن حي نبعة: برج حمود
bit.ly/nabaa-profile-ar بيروت

2. اليجلا أ )2022(. الهروب من الدلف إلى تحت المزراب: لبنان، الأزمة المالية، أزمة 
 ، EuroMesco N.24 ونظام الحماية الاجتماعية، مجلة دراسة السياسة COVID-19

المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط.
3. حداد، إس و ألياغا إل وأتري إل )2018( »بناء السلام في استجابات اللاجئين: اللاجئون 

السوريون في لبنان«، مركز العالم الأكثر أمنا )Saferworld( والمركز اللبناني للدراسات 
bit.ly/saferworld-Syrian-refugees )LCPS( السياسية

السياسات غير المتسقة والأولويات المتناقضة في كينيا
)Michael Owiso( مايكل اوويسو

لإنشاء  متزامنة  دعوات  مع  اللاجئين؛  شؤون  إدارة  في  متناقضة  سياسات   ،2013 عام  منذ  كينيا،  تبنت 
مخيمات وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وإغلاق المخيمات التي تؤثر سلبا على كل من اللاجئين 

والمجتمعات المضيفة.

ــات  ــق تطلع ــدف إلى تحقي ــب أن ته ــة يج ــات العام إنّ السياس
الأفــراد والمجموعــات. ولكــن، ربمــا يتســم رســم السياســات 
ــدان  ــياً - بفق ــدة سياس ــية المعق ــات المؤسس ــا - في البيئ أو تبنيه
البصــرة حــول الأهــداف العامــة المشــركة. وقــد فرضــت كينيــا، 
منــذ تســعينيات القــرن المــاضي )1990s(، سياســة متشــددة فيــا 
يتعلــق بتخييــم اللاجئــن ]عــى أرضهــا[. ولكــن في تحــول واضــح 
عــام 2017 باتجــاه تبنــي سياســة الاندمــاج، أصبحــت كينيــا دولــة 
 ،1)CRRF( رائــدة في تنفيــذ الإطــار الشــامل للاســتجابة للاجئــن
كــا تعهــدت بمواصلــة سياســات الاعتــاد عــى الــذات والاندماج 
الاجتماعــي والاقتصــادي للاجئــن. فاحتــوى قانــون اللاجئــن لعــام 
2021 في طياتــه عــى سياســات الاندمــاج واقامــة المخيــات 
ضمــن تركيبــة تحمــل في ثناياهــا، عــى مــا يبــدو، توجهــات 
الوضــع هنــاك  سياســية متناقضــة. 2 ومــا زاد مــن تعقيــد 
أن الحكومــة المركزيــة قــد وجهــت نــداءات متكــررة لإغــاق 
للاجئــن،   )Kakuma( وكاكومــا   )Dadaab( داداب  مخيمــي 
وهــا المخيــان المضيفــان لأكــر مــن 80٪ مــن اللاجئــن وطالبــي 

ــا.  ــوء في كيني اللج

ــات  ــر التزام ــتطيع تفس ــف نس ــات، كي ــذه التناقض ــوء ه في ض
الحكومــة الكينيــة؟ وكيــف تؤثــر هــذه السياســات عــى العلاقــات 
ــة عــى المقابــات  بــن اللاجئــن والمضيفــن؟ تســتند هــذه المقال
المجتمــع  وأفــراد  اللاجئــن  مــع  أجُرِيَــت  التــي  والمناقشــات 
المضيــف في مخيــم كاكومــا )Kakuma(، بالإضافــة إلى المقابــات 

ــف  ــن أجــل توصي ــك م ــة، وذل ــي المعون ــع مقدم والمناقشــات م
ــاك مؤخــرا.  ــي نشــأت هن ــة الت فضــاء السياســة المتباين

السياسات المتضاربة: تشييد المخيمات والاندماج 
وإغلاق المخيم

عــام  للاجئــن في  قانــون شــامل  أول  كينيــا  تُصــدِر  أن  قبــل 
ــة الحركــة والعمــل  ــاك يتمتعــون بحري ــون هن 2006، كان اللاجئ
والاندمــاج في المجتمــع الكينــي. لكــن بعــد وصــول أعــداد كبــرة 
مــن اللاجئــن الفاريــن مــن الحــرب والمجاعــة في إثيوبيــا وجنــوب 
 ،)1990s( الســودان والصومــال في تســعينيات القــرن المنــرم
ــة. لقــد أُنشِــئ مخيــا  ــعُ تلــك السياســة تحــت الرقاب ــدَ وضْ أعُي
ــا خــال  ــا )Kakuma( في شــال كيني داداب )Dadaab( وكاكوم
تدفــق اللاجئــن ذاك، فاســتوعبت كينيــا منــذ ذلــك الحــن عــددًا 
ــك مــن خــال  ــي اللجــوء، وكان ذل ــن وطالب ــدًا مــن اللاجئ متزاي
ــع  ــن، م ــة اللاجئ ــن حرك ــد م ــات تح ــة في المخيّ ــة صارم سياس

ــن بشــكل خــاص.  ــن الصومالي ــود تســتهدف اللاجئ قي

وعــى الرغــم مــن سياســة إقامــة المخيــات الصارمــة لديهــا، فقــد 
ــن  ــتجابة للاجئ ــاملة« للاس ــتجابة الش ــار الاس ــا »إط ــت كيني تبن
)CRRF( في عــام 2017، وتعهــدت بإدمــاج مســاعدة اللاجئــن في 
خطــط التنميــة الوطنيــة الخاصــة بهــا، وتعهــدت كذلــك بتوفــر 
الحقــوق والفــرص المتســاوية للاجئــن والعائديــن والمضيفــن 
وغيرهــم ممــن يعيشــون في المناطــق المتــررة مــن النــزوح، 
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